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 ٥/١١ / بسم الله الرحمن الرحيم

 الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بجله ·
 سثل شيخ الإسلام - قدس الله روحه - عن الصوفية؟ وأنهم أقسام

 و«الفقراء أقسام، فما صفة كل قسم؟ وما يجب عليه ويستحب له أن يسلكه ؟

 فأجاب :

 الحمد لله.أما لفظ «الصوفية1: فإنه لم يكن مشهوراً في القرون الثلاثة ، وإنما اشتهر
 التكلم به بعد ذلك، وقد نقل التكلم به عن غير واحد من الأثمة والشيوخ كالإمام أحمد
 ابن حنبل، وأبي سليمان الداراني ، وغيرهما. وقد روى عن سفيان الثوري أنه تكلم به،

 وبعضهم يذكر ذلك عن الحسن البصري، وتنازعوا في المعنى الذي [أضيف إليه الصوفي،١١/٦
 فإنه من أسماء النسب كالقرشي، والمدني ، وأمثال ذلك.

 فقيل:إنه نسبة إلى «أهل الصفة؟ وهو غلط؟ لأنه لو كان كذلك لقيل :صثي. وقيل:
 نسبة إلى الصف المقدم بين يدي الله، وهو أيضًا غلط فإنه لو كان كذلك لقيل: صفي.
 وقيل : نسبة إلى الصفوة من خلق الله وهو غلط ؟ لأنه لو كان كذلك لقيل:صفوي.
 وقيل : نسبة إلى صوفة بن بشر بن أدً بن طابخة، قبيلة من العرب كانوا يجاورون بمكة
 من الزمن القديم ، ينسب إليهم النساك ، وهذا وإن كان موافقاً للنسب من جهة اللفظ ،
 فإنه ضعيف أيضًا لان هؤلاء غير مشهورين، ولا معروفين عند أكثر النساك ، ولأنه لو
 نسب النساك إلى هؤلاء لكان هذا النسب في زمن الصحابة والتابعين وتابعيهم أولى ، ولان
 غالب من تكلم باسم « الصوفى ، لا يعرف هذه القبيلة ، ولا يرضى أن يكون مضافاً إلى

 قبيلة في الجاهلية لا وجود لها في الإسلام.

 وقيل - وهو المعروف - :إنه نسبة إلى لبس الصوف فإنه أول ما ظهرت الصوفية من
 البصرة، وأول من بني دويرة الصوفية بعض أصحاب عبد الواحد بن زيد)ا( وعبد الواحد
 من أصحاب الحسن، وكان فى البصرة من المبالغة فى الزهد والعبادة والخوف ونحو ذلك،

 )١( عبد الواحد بن زيد أبو عبيدة البصرى شيخ الصوفية وواعظهم، لحق الحسن البصرى وغيره. قال البخارى:
 تركوه. وقال النسائى: متروك الحديث. وقال الجوزجانى : سيئ المذهب، ليس من معادن الصدق . توفى

 بعد الخمسين ومائة من الهجرة . [ سير أعلام النبلاء ١٧٨/٧ -٠٨١ ، ميزان الاعتدال ٦٧٢/٢ ٠ ٦٣٧ ]٠
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 ما/٧/١١ لم يكن في سائر أهل الأمصار، ولهذا كان يقال: فقه كوفي، وعبادة بصرية. وقد
 روى أبو الشيخ الأصبهاني بإسناده عن محمد بن سيرين أنه بلغه أن قومًا يفضلون لباس
 الصوف، فقال: إن قومًا يتخيرون الصوف، يقولون : إنهم متشبهون بالمسيح ابن مريم،

 وهدي نبينا أحب إلينا ، وكان النبي قة يلبس القطن وغيره ، أو كلامًا نحوا من هذا.

 ولهذا غالب ما يحكى من المبالغة في هذا الباب إنما هو عن عباد أهل البصرة، مثل
 حكاية من مات أو غشي عليه في سماع القرآن، ونحوه كقصة زرارة بن أوفى)ا( قاضي
 البصرة، فإنه قرأ في صلاة الفجر: {٤ذا تتر ي ألئأاؤت» [المدثر: ]٨ فخز ميتاً، وكقصة
 أبي جهير الأعمى الذي قرأ عليه صالح المري"( فمات، وكذلك غيره ممن روى أنهم ماتوا
 باستماع قراءته، وكان فيهم طوائف يصعقون عند سماع القرآن، ولم يكن في الصحابة
 من هذا حاله فلما ظهر ذلك أنكر ذلك طائفة من الصحابة والتابعين: كأسماء بنت أبي

 بكر، وعبد الله بن الزبير ، ومحمد بن سيرين، ونحوهم .

 والمنكرون لهم مأخذان :

 منهم من ظن ذلك تكلفًا وتصنعًا. يذكر عن محمد بن سيرين أنه قال: ما بيننا وبين
 ٨/١١ هؤلاء الذين يصعقون عند سماع القرآن إلا أن يقرأ أعلى أحادهم وهو على حائط فإن خر

 فهو صادق .

 ومنهم من أنكر ذلك لأنه رآه بدعة مخالفًا لما عرف من هدي الصحابة، كما نقل عن
 أسماء ، وابنها عبد الله.

 والذي عليه جمهور العلماء أن الواحد من هؤلاء إذا كان مغلوبًا عليه لم ينكر عليه،
 وإن كان حال الثابت أكمل منه ولهذا لما سثل الإمام أحمد عن هذا، فقال: قرئ القرآن
 على يحى بن سعيد القطان فغشي عليه ولو قدر أحد أن يدفع هذا عن نفسه لدفعه يحيى
 ابن سعيد، فما رأيت أعقل منه، ونحو هذا. وقد نقل عن الشافعي أنه أصابه ذلك،

 )١(أبو حاجب العامرى البصرى قاضي البصرة زرارة بن أوفى، وثقه النسائى وابن حبان وقال : كان من العباد ،

 وقال أبو حبان القصاب: « صلى بنا درارة الفجر وا بلغ {ا ثز ق ألاثل . تتكللا يوزتم غيثه [المدثر:
 ]٩،٨ شهق شهقة فمات؟. قال ابن سعد: « مات فجأة سنة ٩٣ وكان ثقة وله أحاديث؟. [ تهذيب التهذيب

 ٣/ ،٣٢٢ ،٣٢٣ سير أعلام النبلاء ٥١٥/٤ ، ٥١٦ ٠٤
 )2( صالح بن بشير بن وادع بن أبى الأقعس، أبو بشر البصرى القاس المعروف بالمرى. ضعفه ابن معين والدارقطنى
 والبخارى وغيرهم • توفى سنة اثتتين وسبعين ومائة، وقيل: ست وسبعين. [ تهذيب التهذيب ٣٨٢/٤ ٠ ٣٨٣ ،

 سير أعلام النبلاء ٠٤٦/٨ ،٤٧ ميزان الاعتدال ٠٢٨٩/٢ ٢٩٠ ٢ .
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 وعلي بن الفضيل بن عياض قصته مشهورة، وبالجملة فهذا كثير ممن لا يستراب في
 صدقه .

 لكن الأحوال التي كانت في الصحابة هي المذكورة في القرآن، وهي وجل القلوب،
 ودموع العين، واقشعرار الجلود، كما قال تعالى: وإكتا ألثز.غزت أليا إ5ا 3كز ائة

 كيت ثريجم كا كيت غله: :اثة تادهم إيتاا ذن تتهت يتقثيرة» :نلفالأا1 ،٢٢
 وقال تعال: ؤاة ان تنتق لييك كنتنا شتتيا ثنا تنكيلا منة جوة اليق يخزك
 كهم غ تلة بث:فم ذث#يئم إ وز أقة» [الزمر: ،٢٢٣ وقال تعال: وانا ثق متم

 ي ألمن زأ شقيا ذيك» [مريم: ،]٥٨ وقال: {ت6ا تيثاا أرق إ1 أثل تفة١١/٩
 أجتت تيق يث الآن يقا غزا ي اتحق» :ةئدلماا1 ،]٨٣ وقال: وتجثة يلأذتاب

 يتكا تزث: لثرة» [الإسراء: ٠٢١٠٩
 وقد يذم حال هؤلاء من فيه من قسوة القلوب والرين عليها، والجفاء عن الدين، ما
 هو مذموم، و قد فعلوا ، ومنهم من يظن أن حالهم هذا أكمل الأحوال وأتمها وأعلاها ،

 وكلاً طرفي هذه الأمور ذميم .

 بل المراتب ثلاث:
 أحدها: حال الظام لنفسه الذي هو قاسي القلب، لا يلين للسماع والذكر، وهؤلاء
 فيهم شبه من اليهود. قال الله تعال: {} قك كثريكم يا تد كاية تي ةثمجا6 از أقث
 قرة كة ين الماتة لما يكتلا ينة الأنجكلا تاة ينا لكا يئئق تيز ينه التا# تق ين
 تكا يتل ين كنية أث تا أقة يكفي عكا تقتتا#ة» :ةلبقرا1 ،]٧٤ وقال تعال: وألم بأين
 يليق :ا3ا أن تع شج للخر أله تقا ت يق ألمن زلا بزا &للية أ#ا التكتا ين

 تبل تكا عليهم اتذ كتكت شرية كية يتج فيشر<» :يدلحدا1 ٠٢١٦

 والثانية : حال المؤمن التقي الذي فيه ضعف عن حمل ما يرد على قلبه، فهذا الذي
 يصعق صعق موت، أو صعق غشى، فإن ذلك/إغا يكون لقوة الوارد، وضعف القلب عن0١/١١

 حمله، وقد يوجد مثل هذا في من يفرح أو يخاف أو يحزن أو يحب أمورا دنيوية، يقتله
 ذلك أو يمرضه أو يذهب بعقله. ومن عباد الصور من أمرضه العشق أو قتله أو جننه،
 وكذلك في غيره، ولا يكون هذا إلا لمن ورد عليه أمر ضعفت نفسه عن دفعه، بمنزلة ما

 يرد على البدن من الأسباب التي تمرضه أو تقتله، أو كان أحدهم مغلوبًا على ذلك .

 فإذا كان لم يصدر منه تفريط ولا عدوان، لم يكن فيه ذنب فيما أصابه، فلا وجه
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 للريبة. كمن سمع القرآن السماع الشرعي، ولم يفرط يترك ما يوجب له ذلك، وكذلك
 ما يرد على القلوب مما يسمونه السكر والفنا، ونحو ذلك من الأمور التي تغيب العقل
 بغير اختيار صاحبها فإنه إذا لم يكن السبب محظورًا لم يكن السكران مذمومًا، بل
 معذوراً فإن السكران بلا تمييز، وكذلك قد يحصل ذلك بتناول السكر من الخمر والحشيشة
 فإنه يحرم بلا نزاع بين المسلمين ، ومن استحل السكر من هذه الأمور فهو كافر، وقد

 يحصل بسبب محبة الصور وعشقها كما قيل:

 سكران: سكر هوى ، وسكر مدامة ومتى إفاقة من به سكران

 \ا/\ا [وهذا مذموم لأن سببه محظور، وقد يحصل بسبب سماع الأصوات المطربة التي
 تورث مثل هذا السكر، وهذا أيضًا مذموم، فإنه ليس للرجل أن يسمع من الأصوات التي
 لم يؤمر بسماعها ما يزيل عقله، إذ إزالة العقل محرم، ومتى أفضى إليه سبب غير شرعي
 كان محرمًا، وما يحصل في ضمن ذلك من لذة قلبية أو روحية، ولو بأمور فيها نوع من
 الإيمان، فهي مغمورة بما يحصل معها من زوال العقل، ولم يأذن لنا الله أن نمتع قلوبنا
 ولا أرواحنا من لذات الإيمان ولا غيرها بما يوجب زوال عقولنا بخلاف من زال عقله

 بسبب مشروع، أو بأمر صادفه لا حيلة له في دفعه .

 وقد يحصل السكر بسبب لا فعل للعبد فيه، كسماع لم يقصده يهيج قاطنه، ويحرك
 ساكنه، ونحو ذلك. وهذا لا ملام عليه فيه، وما صدر عنه في حال زوال عقله فهو فيه
 معذور لأن القلم مرفوع عن كل من زال عقله بسبب غير محرم، كالمغمى عليه والمجنون

 ونحوهما.

 ومن زال عقله بالخمر. فهل هو مكلف حال زوال عقله؟ فيه قولان مشهوران، وفي
 طلاق من هذه حاله نزاع مشهور، ومن زال عقله بالبنج يلحق به، كما يقوله من يقوله
 من أصحاب الشافعي وأحمد، وقيل: يفرق بينه وبين الخمر لأن هذا يشتهي، وهذا لا
 ١٢/١١ يشتهي ولهذا/ أوجب الحد في هذا دون هذا، وهذا هو المنصوص عن أحمد ومذهب أبي

 حنيفة .

 ومن هؤلاء من يقوى عليه الوارد حتى يصير مجنونًا، إما بسبب خلط يغلب عليه،
 وإما بغير ذلك، ومن هؤلاء عقلاء المجانين الذين يعدون في النساك، وقد يسمون
 المولهين)ا(. قال فيهم بعض العلماء: هؤلاء قوم أعطاهم الله عقولا وأحوالأ؟ فسلب

 عقولهم، وأسقط ما فرض بما سلب .
 ا،

 )١( الولهين: الولهً : الحزن، وقيل : هو ذهاب العقل والتحير من شدة الوجد أو الحزن. انظر: لسان العرب،
 مادة «وله» .

 . ا



 قهذ. الاحوال التي يقترن بها الغشي أو الموت أو الجنون أو السكر أو الفناء حتى لا
 يشعر ينفسه وتحو ذلك، إذا كاتت أسبابها مشروعة وصاحبها صادفا عاجزًا عن دفعها كان
 محمودًا على ما فعله من الخير وما تاله من الإيمان، معذورا فيما عجز عنه وأصابه بغير
 اختياره، وهم أكمل ممن لم يبلغ منزلتهم لنقص إيمانهم وقسوة قلوبهم، ونحو ذلك من

 الأسباب التي تتضمن ترك ما يحبه الله أو فعل ما يكرهه الله.

 ولكن من لم يزل عقله، مع أنه قد حصل له من الإيمان ما حصل لهم أو مثله أو
 أكمل منه، فهو أفضل منهم. وهذه حال الصحابة - رضي الله عنهم وهو حال نبينا جو
 فإنه أسرى به إلى السماء وأراه الله ما أراه، وأصبح كبائت لم يتغير عليه حاله، فحاله

 أفضل من/حال موسى تجو الذي خر صعقا لما تجلى ربه للجبل، وحال موسى حال جليلة١١/٣١
 علية فاضلة، لكن حال محمد جو أكمل وأعلا وأفضل .

 والمقصود أن هذه الأمور التي فيها زيادة في العبادة والأحوال خرجت من البصرة،
 وذلك لشدة الخوف، فإن الذي يذكرونه من خوف عتبة الغلام( وعطاء السليمي)"(
 وأمثالهما أمر عظيم. ولا ريب أن حالهم أكمل وأفضل ممن لم يكن عنده من خشية الله
 ما قابلهم أو تفضل عليهم. ومن خاف الله خوفًا مقتصدًا يدعوه إلى فعل ما يحبه الله
 وترك ما يكرهه الله من غير هذه الزيادة، فحاله أكمل وأفضل من حال هؤلاء ، وهو حال
 الصحابة - رضي الله عنهم - وقد روي: أن عطاء السليمي -رضي الله عنه - رؤي بعد
 موته فقيل له : ما فعل الله بك؟ فقال: قال لي : يا عطاء، أما استحيت مني أن تخافني

 كل هذا؟! أما بلغك أني غفور رحيم؟!

 وكذلك ما يذكر عن أمثال هؤلاء من الأحوال من الزهد والورع والعبادة وأمثال ذلك،
 قد ينقل فيها من الزيادة على حال الصحابة - رضي الله عنهم - وعلى ما سنه الرسول

 أمور توجب أن يصير الناس طرفين:

 قوم يذمون هؤلاء وينتقصونهم، وربما أسرفوا في ذلك.

 [وقوم يغلون فيهم ويجعلون هذا الطريق من أكمل الطرق وأعلاها.

 والتحقيق أنهم فى هذه العبادات والأحوال مجتهدون، كما كان جيرانهم من أهل

١٤/١١ 

 )١( عتبة الغلام هو عتبة بن أبان البصري الزاهد الخاشع، من نساك أهل البصرة . استشهد في حرب الروم.

 [سير أعلام النبلاء /٧ ٠٢٦٢
 )2( عطاء السليمي البصري العابد ،أدرك أنسًا ، سمع من الحسن البصري وجعفر بن زيد . قيل :إنه مات بعد

 الأربعين ومائة. [سير أعلام النبلاء ٠]٨٨-٨٦/٦
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 الكوفة مجتهدين في مسائل القضاء والإمارة ونحو ذلك. وخرج فيهم الرأي الذي فيه من
 مخالفة السنة ما أنكره جمهور الناس .

 وخيار الناس من «أهل الفقه والرأي، في أولئك الكوفيين على طرفين:

 قوم يذمونهم ويسرفون في ذمهم .

 وقوم يغلون في تعظيمهم ويجعلونهم أعلم بالفقه من غيرهم، وريما فضلوهم على
 الصحابة. كما أن الغلاة في أولئك العباد قد يفضلونهم على الصحابة، وهذا باب يفترق

 فيه الناس .

 والصواب: للمسلم أن يعلم أن خير الكلام كلام الله، وخير الهدى هدي محمد ك#،
 وخير القرون القرن الذي بعث فيهم، وأن أفضل الطرق والسبل إلى الله ما كان عليه هو
 وأصحابه، ويعلم من ذلك أن على المؤمنين أن يتقوا الله بحسب اجتهادهم ووسعهم، كما
 لقاا٥/١١ الله تعال: «تثرا أة ا أنلتج< [التغابن: ]١٦ وقال ية:\إذا أمرتكم بأمر فأتوا
 منه ما استطعتم"، وقال: {لا يكف أة تنت إلا وتتكا» [البقرة: .٢٢٨٦ وأن
 كثيراً من المؤمنين - المتقين أولياء الله -قد لا يحصل لهم من كمال العلم والإيمان ما
 حصل للصحابة، فيتقي الله ما استطاع ويطيعه بحسب اجتهاده، فلابد أن يصدر منه
 خطأ: إما في علومه وأقواله، وإما في أعماله وأحواله، ويثابون عل طاعتهم ويغفر لهم
 خطاياهم فإن الله تعالى قال: و٤ا3 الثول يا أنزق إله ين آته، وألثزمثزة { ا
 الو تتكبيو. ثيو. تثثيو. لا تزة بك كميو ين ثثيية تكاؤا تيتا تالا شنك

 تا كرتلك التيه» إلى قوله: {زيا لا تؤينا إن تييت أز كنا&» [البقرة: ،٢٨٥
 ٢٢٨٦ قال الله تعالى: قد فعلت'.

 فمن جعل طريق أحد من العلماء والفقهاء ، أو طريق أحد من العباد والنساك أفضل
 من طريق الصحابة فهو مخطى، ضال مبتدع، ومن جعل كل مجتهد في طاعة أخطا في

 بعض الأمور مذموماً معيباً ممقوتا ، فهو مخطى ضال مبتدع .

 ثم الناس في الحب والبغض والموالاة والمعاداة هم أيضاً مجتهدون ، يصيبون تارة،
 ويخطئون تارة ، وكثير من الناس إذا علم من الرجل ما يحبه، أحب الرجل مطلقاً، وأعرض
 عن سيئاته ، وإذا علم منه ما يبغضه أبغضه مطلقاً، وأعرض عن حسناته، محاط)"( وحال

 امنا٦/١١ ايقول بالتحافظ( وهذا من أقوال أمل البدع والخوارج والمعتزلة والمرجثة.
 ا

 )١( البخارى فى الاعتصام بالكتاب والسنة )٨٨٢٧( ، ومسلم فى الفضائل )٧٣٣٢/٠٣١ (.
 )2( ملم فى الإمان )٦٢١/٠٠٢( )3،٤( هكذا بالأصل .
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 وأهل السنة والجماعة يقولون ما دل عليه الكتاب والسنة والإجماع وهو أن المؤمن
 يستحق وعد الله وفضله الثواب على حسناته، ويستحق العقاب على سيئاته، وإن
 الشخص الواحد يجتمع فيه ما يثاب عليه وما يعاقب عليه، وما يحمد عليه وما يذم عليه،

 وما يحب منه وما يغض منه، فهذا هذا.

 وإذا عرف أن منشأً «التصوف، كان من البصرة، وأنه كان فيها من يسلك طريق العبادة
 والزهد، مما له فيه اجتهاد، كما كان في الكوفة من يسلك من طريق الفقه والعلم ما له فيه
 اجتهاد، وهؤلاء نسبوا إلى اللبسة الظاهرة، وهي لباس الصوف. فقيل في أحدهم :
 'صوفي، وليس طريقهم مقيدًا بلباس الصوف، ولا هم أوجبوا ذلك ولا علقوا الأمر به،

 لكن أضيفوا إليه لكونه ظاهر الحال.

 ثم"التصوف، عندهم له حقائق وأحوال معروفة قد تكلموا في حدوده وسيرته
 وأخلاقه، كقول بعضهم : "الصوفي" من صفا من الكدر، وامتلأً من الفكر، واستوى عنده
 الذهب والحجر. التصوف كتمان المعاني، وترك الدعاوى، وأشباه ذلك. وهم يسيرون
 بالصوفي إلى/معنى الصديق، وأفضل الخلق بعد الأنبياء الصديقون. كما قال الله تعالى:١١/٧١
 «تأزتهة خ" الي, ألقم أكة علهم ينق ألمين ذالضبتة اشجا، والقوية يتنن أذله
 وفيقا» [النساء: .]٦٩ ولهذا ليس عندهم بعد الأنبياء أفضل من الصوفي، لكن هو في
 الحقيقة نوع من الصديقين، فهو الصديق الذي اختص بالزهد والعبادة على الوجه الذي
 اجتهدوا فيه، فكان الصديق من أهل هذه الطريق، كما يقال: صديقو العلماء، وصديقو
 الأمراء، فهو أخص من الصديق المطلق، ودون الصديق الكامل الصديقية من الصحابة

 والتابعين وتابعيهم .

 فإذا قيل عن أولئك الزهاد والعباد من البصريين : إنهم صديقون، فهو كما يقول عن
 أئمة الفقهاء من أهل الكوفة أنهم صديقون أيضًا، كل بحسب الطريق الذي سلكه من
 طاعة الله ورسوله بحسب اجتهاده، وقد يكونون من أجل الصديقين بحسب زمانهم، فهم
 من أكمل صديقي زمانهم، والصديق في العصر الأول أكمل منهم، والصديقون درجات
 وأنواع ولهذا يوجد لكل منهم صنف من الأحوال والعبادات، حققه وأحكمه وغلب

 عليه، وإن كان غيره في غير ذلك الصنف أكمل منه وأفضل منه.

 ولأجل ما وقع في كثير منهم من الاجتهاد والتنازع فيه، تنازع الناس في طريقهم؟
 فطائفة ذمت« الصوفية والتصوف». وقالوا: إنهم( مبتدعون ،خارجون عن السنة ، ونقل1١/٨١

 )١( في المطبوعة: «أولئك الذين ، والصواب ما أثبتناه.
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 عن طائفة الأثمة في ذلك من الكلام ما هو معروف ، وتبعهم على ذلك طوائف من أهل
 الفقه والكلام.

 وطائفة غلت فيهم، وادعوا أنهم أفضل الخلق، وأكملهم بعد الأنبياء وكلا طرفي هذه
 الأمور ذميم .

 و الصواب أنهم مجتهدون في طاعة الله، كما اجتهد غيرهم من أهل طاعة الله،
 ففيهم السابق المقرب بحسب اجتهاده، وفيهم المقتصد الذي هو من أهل اليمين، وفي كل

 من الصنفين من قد يجتهد فيخطئ، و فيهم من يذنب فيتوب أو لا يتوب.

 ومن المنتسبين إليهم من هو ظالم لنفسه، عاص لربه.

 وقد انتسب إليهم طوائف من أهل البدع والزندقة ولكن عند المحققين من أهل
 التصوف ليسوا منهم : كالحلاج مثلا فإن أكثر مشائخ الطريق أنكروه، وأخرجوه عن
 الطريق مثل الجنيد بن محمد سيد الطائفة وغيره. كما ذكر ذلك الشيخ أبو عبد الرحمن

 السلمي' في «طبقات الصوفية؟ وذكره الحافظ أبو بكر الخطيب في تاريخ بغداد.

 ١٩/١١ فهذا أصل التصوف. ثم إنه بعد ذلك تشعب وتنوع، وصارت [الصوفية «ثلاثة
 أصناف»: صوفية الحقائق، وصوفية الأرزاق، وصوفية الرسم .

 فأما صوفية الحقائق: فهم الذين وصفناهم.

 وأما صوفية الأرزاق : فهم الذين وقفت عليهم الوقوف. كالخوانك، فلا يشترط في
 هؤلاء أن يكونوا من أهل الحقائق. فإن هذا عزيز وأكثر أهل الحقائق لا يتصفون بلزوم

 الخوانك ولكن يشترط فيهم ثلاثة شروط:

 أحدها: العدالة الشرعية بحيث يؤدون الفرائض ويجتنبون المحارم.

 والثاني: التأدب بآداب أهل الطريق، وهي الآداب الشرعية في غالب الأوقات، وأما
 الآداب البدعية والوضعية فلا يلتفت إليها.

 و الثالث: ألا يكون أحدهم متمسكا بفضول الدنيا، فأما من كان جماعًا للمال، أو
 كان غير متخلق بالأخلاق المحمودة، ولا يتأدب بالآداب الشرعية، أو كان فاسقا فإنه لا

 )ا( أبو عبد الرحمن محمد بن الحسين بن محمد بن مومى بن خالد بن سالم بن زاوية بن سعيد بن قبيصة بن
 سراق، الأزدي، السلمي الأم. شيخ الصوفية وصاحب تاريخهم وطبقاتهم وتفسيرهم، ولد في عاشر
 جمادي الآخرة سنة ثلاثين وثلاثمائة ، تكلم فيه، وليس بعمدة ولا ثقة ، وكان يضع للصوفية الأحاديث .

 ى . ، - . - توفي في شعبان سنة اثنتي عشرة وأربعمائة. [سير أعلام النبلاء ،2٥٥-٢٤٧/١٧ ميزان الاعتدال ،٥٢٣/٣

.[٥٢٤ 
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 يستحق ذلك .

 وأما صوفية الرسم: فهم المقتصرون على النسبة، فهمهم في اللباس والآداب الوضعية،
 ونحو ذلك، فهؤلاء في الصوفية بمنزلة الذي يقتصر على/زي أهل العلم وأهل الجهاد ونوع\١/٠٢

 ما من أقوالهم وأعمالهم، بحيث يظن الجاهل حقيقة أمره أنه منهم وليس منهم .

 وأما اسم «الفقير»: فإنه موجود في كتاب الله وسنة رسوله ية ، لكن المراد به في
 الكتاب والسنة الفقير المضاد للغني. كما قال النبي ظؤ )( و«الفقراء والفقر، أنواع : فمنه
 المسوغ لأخذ الزكاة. وضده الغني المانع لأخذ الزكاة، كما قال النبي جة :«لا تحل
 الصدقة لغني ولا لقوي مكتسب»)"( والغني الموجب للزكاة غير هذا عند جمهور العلماء
 كمالك والشافعي وأحمد، وهو ملك النصاب. وعندهم قد تجب على الرجل الزكاة،

 ويباح له أخذ الزكاة خلافا لأبي حنيفة.

 والله -سبحانه -قد ذكر الفقراء في مواضع، لكن ذكر الله الفقراء المستحقين للزكاة في
 آية والفقراء المستحقين للفيء في آية. فقال في الأولى: {إن جثا التد قت قييكا هكين
 تفركا تؤؤا الشقر،تثؤلائكث» إلا توله: ونثق، اليت لتمثداف تكييل
 تيكتل#كزيان الآفجئة الكا.أقيا#ي أالئلرثثم يييكملا
 تتلوك الكا إلحاتاً» :ةلبقرا1 .٢2٧٣.3٧١ وقال في الثانية : {ااlaاةاثريد.ين

 أتل الثن» الآيةإل قوله: و تثقا الثجريقا أيقأززاينييكرد:تآئؤلهت ينؤافلاقاقي١/١٢
 ترتاا,يشلاةاةشرل: أزليك ثم ألنيؤة» الحشر: ٠٢٨-٦

 وهؤلاء الفقراء قد يكون فيهم من هو أفضل من كثير من الأغنياء ، وقد يكون من
 الأغنياء من هو أفضل من كثير منهم .

 وقد تنازع الناس أيها أفضل: الفقير الصابر، أو الغني الشاكر؟ والصحيح: أن أفضلهما
 أتقاهما فإن استويا في التقوى استويا في الدرجة كما قد بيناه في غير هذا الموضع، فإن
 الفقراء يسبقون الأغنياء إلى الجنة لأنه لا حساب عليهم. ثم الأغنياء يحاسبون، فمن
 كانت حسناته أرجح من حسنات فقير، كانت درجته في الجنة أعلى، وإن تأخر عنه في
 الدخول. ومن كانت حسناته دون حسناته كانت درجته دونه، لكن لما كان جنس الزهد
 في الفقراء أغلب صار الفقر في اصطلاح كثير من الناس عبارة عن طريق الزهد، وهو من

 )١( هكذا بالأصل .
 )2( النسائى فى الزكاة )٧٩٥٢( والترمذى فى الزكاة )٢٥٦( وقال: « حديث حسن" .
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 جنس التصوف .

 فإذا قيل: هذا فيه فقر أو ما فيه فقر لم يرد به عدم الما، ولكن يراد به ما يراد باسم
 الصوفي من المعارف والأحوال والأخلاق والآداب ونحو ذلك.

 وعلى هذا الاصطلاح قد تنازعوا أما أفضل: الفقير، أو الصوفي؟ فذهب طائفة إلى
 ترجيح الصوفي، كأبي جعفر السهروردي ونحوه، وذهب طائفة إلى ترجيح الفقير،
 ئفاكطو٢2/١١ كثيرين ،اوربها يختص هؤلاء بالزوايا وهؤلاء بالخوانك ونحو ذلك، وأكثر الناس

 قد رجحوا الفقير.

 والتحقيق أن أفضلهما أتقاهما، فإن كان الصوفي أتقى لله كان أفضل منه، وهو أن
 يكون أعمل بما يحبه الله، وأترك لما لا يحبه فهو أفضل من الفقير، وإن كان الفقير أعمل
 بما يحبه الله وأترك لما لا يحبه كان أفضل منه، فإن استويا في فعل المحبوب وترك غير

 المحبوب استويا في الدرجة .

 وأولياء الله هم المؤمنون المتقون، سواء سمى أحدهم فقيرًا أو صوفيًا أو فقيهًا أو عاا
 أو تاجرًا أو جنديًا أو صانعا أو أميرًا أو حاكمتا أو غير ذلك.

 قال الله تعال: {ألآ إك أتزيجة أئم لا عف قكهن تلا ثم يتزك . أليت
 :امزا وكاؤا يتثؤت» [يونس: ٠٦٢ ٠٢٦٣

 دفي صحيح البخاري عن أبي هريرة عن النبي يجو قال: « يقول الله تعالى: من
 عادى لي وليًا فقد بارزني بالمحاربة، وما تقرب إلى عبدي بمثل أداء ما افترضت عليه، ولا
 يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به،
 وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، فبي يسمع، دبي
 يبصر ،وبي يبطش، وبي يشي، ولثن سألني لأعطينه، ولثن استعاذني لأعيذنه، وما
 ترددت عن شىء أنا فاعله ترددي عن قبض نفس عبدي المؤمن، يكره الموت وأكره
 ،تهءمسا٢٣/١١ ولابد له منه؟ا(.وهذا الحديث قد بين/فيه أولياء الله المقتصدين، أصحاب اليمين

 والمقربين السابقين .

 فالصنف الأول: الذين تقربوا إلى الله بالفرائض. والصنف الثاني الذين تقربوا إليه
 بالنوافل بعد الفرائض، وهم الذين لم يزالوا يتقربون إليه بالنوافل حتى أحبهم ، كما قال

 تعالى .

 )1( البخاري في الرقاق )2٠٥٦( من غير ذكر ' في يسمع دبي يصر وبي يبطش دبي يمشي '.
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 وهذان الصنفان قد ذكرهم الله في غير موضع من كتابه كما قال: وثخ أ3يًا الكتب
 ألية أتلكا ين عتا.ة تنهز ت لقيد تتهم شنتية نتهم تإيا الكهك»
 [فاطر: ،٢٣٢ وكما قال الله تعال: وإة الأزاز لى كير . عن الأ، يظزا . تزف
 ذ ثثزهوز تتة أليي ، ثؤة ين تيق تخثوم . تثة منة تي تلك قلتائل
 الكيرة . ولااة ين تيم . نا يقا يا الثقزيؤ34 [المطففين: ،٢٢٨-٢٢ قال
 ابن عباس: يشرب ها المقربون صرفا وتمزج لأصحاب اليمين مزجاً. وقال تعالى:
 «تثتزي:يا اk #ةيأاجتائلا. قاياثتتيلا» [الإنسان: ،١٧ ،٢١٨ وقال تعال:
 {نأزحث"" لتجتز € أشكي ألجتتؤ. ;اتمكث ألغتنا أنكث الخلة . البيرة ألتيشة .
 أزلية ألثقة» [الواقعة: -٨ ،٤١١ وقال تعال: ؤكأا إن 4 يق ألثقزب: .زنخ
 تقاة تخكث كير . وأأ إن ة4 ين أضب أليبية . تلا أة ين أضب أليهن

 [الواقعة: -٨٨ .]٩١

 وهذا الجواب فيه جل تحتاج إلى تفصيل طويل لم يتسع له هذا الموضع. والله أعلم.

 )ا( في المطبوعة:«وأصحاب" ، والصواب ما أثبتناه.

١٧ 


	Page 1
	Images
	Image 1
	Image 2


	Page 2
	Page 3
	Titles
	سثل شيخ الإسلام - قدس الله روحه - عن الصوفية؟ وأنهم أقسام 


	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12
	Page 13

